
 ١

  فوبيا والإرهاب الإسلامو

  عبد الغني عماد.  د                        

  

 سبتمبر على ما يسمونه     ١١ؤولية ما حدث في     س    في الغرب هناك إتجاه يلقي م     

جنحـت أبـرز    البيئة الفكرية والفقهية التي ترعى نشوء الإسلام الجهادي الـذي           

كمن فـي صـميم     فادعى بعضهم أن هذه البيئة ت     . فصائله إلى ممارسة الإرهاب     

المـسلمين لمقاومـة     بين كفـاح     وحاول من خلالها أن يخلط    , ة  التعاليم الإسلامي 

الإحتلال وحق تقرير المصير في فلسطين والعراق والشيـشان وبـين العمليـات             

الإرهابية التي تستهدف المدنيين والتي وصل بعضها إلى مـستويات إجراميـة لا             

  .في أية شريعة أو دين تبرير لها 

وقد تحول شعار مكافحة الإرهاب علمياً إلى أيديولوجيا أميركية جديـدة مـع                 

الذي هو فـي غالبيتـه      , أعلنت فيها الحرب على محور الشر     , الجدد  المحافظين  

حـسب  ة يتمثل بالمعسكر الإشتراكي     يتمثل في المسلمين بعدما كان ولسنوات طويل      

لإدارة جورج بـوش الإبـن      فعل هذه السياسة الجديدة      وب ,منطق المحافظين الجدد  

الإسلامو " وظهر مصطلح , تحولت الحرب على الإرهاب إلى حرب على الإسلام  

 ظاهرة الخوف المرضي من الإسلام والذي تحاول بعض الدوائر          ليعبر عن " فوبيا  

  .ويقه ه وتستعميم, عن المؤسسات الصهيونية عموماً فضلاً , المعادية في الغرب 
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 لا تستند إلى تهديد جدي وفعلـي فـي          لمريض بالرهاب  كانت مخاوف ا   وإذا    

, ن إضطراب نفسي وإدراكي     يعبر في حقيقته ع   إن هذا المرض    و, ب الحالات   أغل

أن , فإنه يصبح من الضروري لتبرير هذا الإضطراب والخـوف مـن الإسـلام              

ا سويقهصورة النمطية السلبية التي يجري ت     يسعى المسلمون أنفسهم إلى مواجهة ال     

  .  علاقة الإسلام كدين بالإرهابالغرب عنفي 

فقد لعب بعض أبناء المسلمين دوراً سلبياً في تأكيـد هـذه الـصورة          ,     وللحق  

كما كان للتطبيق   . وتقاعس آخرون عند تقديم الصور الإيجابية المطلوبة        , السلبية  

المتزمت للإسلام الذي يركز على الشكل على حساب الروح والمضمون والمقاصد           

,  بعض الأفراد كنمط حياة      يعتمدهو,  بعض الدول    تهوالذي إعتمد , العليا للشريعة   

بل أن جنـوح    , صيب مؤثر في الإساءة إلى صورة الإسلام وتخويف الآخر منه           ن

ى وإجتهادات غير مجمع عليها صب فـي        وتبنيهم فتاو ,  الشباب إلى العنف     بعض

 المزيد من المبررات لمحاربته     واعطى أعدائه , تيار تصعيد المخاوف من الإسلام      

 الإرهاب  ميله المسؤولية المباشرة عن توليد    وتح, وتضييق الخناق على مجتمعاته     

  .والإرهابيين 

أن براغماتيـة المؤسـسة     , حظة واحـدة    لومع ذلك لا ينبغي أن ننسى ولو ل           

لـيس  , الحقيقي والأصـلي     تسببت في صناعة وتوليد الإرهاب       الأميركية الحاكمة 

ميـة  كـل مـشاريع التن    بل أيـضاً لمحاربتهـا      , رائيل فقط   يازها الكامل لإس  بإنح
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وهي إصطدمت مع القيـادة الناصـرية       , ة العربية   والإستقلال والتحرر في المنطق   

أقوى تيارات الإسلام السياسي    , التي كانت تخوض مواجهة مع الإخوان المسلمين        

 في  ت مصالح السياسة الأميركية مضاعفة    لك الحين اصبح  ومنذ ذ , الشعبوي آنذاك   

علان د بالإ سوهذا ما تج  , عبوية والرسمية   ه الش كسب الإسلام السياسي في صورتي    

عن مشاريع مثل الحلف الإسلامي في الخمسينات والستينات ودعـم دول الخلـيج             

 الأفغانية  الةوصولاً إلى ولادة الح   , طوير فيها   ومعارضة أي مطالبة بالإصلاح والت    

مع الولايات المتحـدة التـي قامـت        ) أنظمة وتيارات   ( حيث تحالف الإسلاميون    

" لكفـار   ا" بتدريب وتنظيم وتمويل وتسليح غالبية فصائل الجهاد الأفغـاني ضـد            

وسمح , لة التسهيلات للإسلاميين الهاربيين من دولهم       ومنح الغرب ك  . الشيوعيين  

رت كوادرهم محـصنة بـاللجوء      نتشوإ, يات  لهم بعقد المؤتمرات وتأسيس الجمع    

  . مختلف العواصم الأجنبية الجنسيات الأوروبية والأميركية منو

مقاتلون " هؤلاء الإسلامييون   بل كان   ,     لم يكن الإسلام في تلك المرحلة خطراً        

وهـم  , حسب تعريف المخابرات الأميركية في ذلـك الحـين          " ل الحرية   من أج 

 حين إكتشف الجميع أن هؤلاء ليسوا مجرد حالة وظيفية          أصبحوا شياطين العصر  

  .صر دورها على محاربة الشيوعية تيق

 لا يبيح القتال والجهاد إلا في       وهو,  السلم والصلح والموادعة     إن الإسلام دين      

ونهـب الثـروات ودفـع فتنـة         الدفاع عن الوطن ضد إحتلال الأرض         :حالتين
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 فإن, وحتى عندما يقع القتال     , م  لى تغيير عقيدته  المسلمين في دينهم أو إجبارهم ع     

له آداباً وأحكاماً واضحة تحرم قتل غير المقاتلين والأبريـاء والـشيوخ والنـساء              

لأسـرى أو التمثيـل     اء ا أو إيـذ  , فارين أو قتل المستسلمين     بل وتتبع ال  , والطفال  

تـوى مجمـع    ف هذه هـي      .ير المنشآت التي لا علاقة لها بالقتال      أو تدم , بالجثث  

إثر تفجير البـرجين فـي الولايـات         ) ٢٠٠١ نوفمبر   ٩في  ( البحوث الإسلامية   

 ولا يجوز أن يحمل المسلمون       ,ة من صريح القرآن والسنة    وهي مستمد , المتحدة  

وز الخلط بين حق المسلمين في      كما لا يج  , في العالم وزر أفعال إرهابية لقلة منهم        

وإلا تـصبح   , ن جهة والإرهاب من جهة أخرى       ن م مة الإحتلال ودفع العدوا   مقاو

قصة الغرب مع المسلمين كقصة الغبي الذي تدله إلى موقع القمـر فـي الـسماء                

  فينظر إلى الإصبع ؟ 


